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دوغلاس جونز  
ترجمة: خالدة حامد

تـــرتكـــز الحكــايــة مــا بعــد الحـــداثيــة علــى
الــزعم القـائل بـأن التـفكيـر كله لـسـانيّ في
جــــوهـــــره ، أو بحـــســب تعـبـيــــر غــــادامـيــــر "
الاتحــــاد الحـمـيـم بـين الـلغــــة والفـكــــر هــــو
البـديهة التي تـنطلق منها فلـسفة اللغة ".
ونجـــــد في أي تعـــــاقــب لمـــــا بعـــــد الحـــــداثـــــة
)النـيتـشــوي ، الـهيــدغــري ، الغـــاداميــري ،
الـــــرورتـي ، الـــــدريـــــدي ، ..الـخ( أن الغـــــايـــــة
الـــرئـيــســـة هـي تقـــويــض أســـاس مــشــــاريع
التنـويـر الغـربيـة )الإغـريقيـة ـ المسـيحيـة (
الــتــي تــنـــــادي بــــــالحقــيقـــــة المـــــوضـــــوعــيـــــة
والعـقلانـيــــة . وقــــد هــــدفـت إلــــى ذلـك مـن
خلال تأكيـدها أن الحقيقة المـوضوعية من
أي نــوع كـــانت هـي محـض اسـتحــالــة أمــام
الإنـسان لأنـنا كلـنا ومـزاعمنـا بالمـوضوعـية
لا نـشكل سـوى جــزءا من سيـرورة تـاريخيـة

عارضة ، متأرجحة . 
ويــــــــؤكــــــــد مــــــــا بـعــــــــد الحــــــــداثـــيـــين ، وجـه
الـتخصـيص ، أن الادعـاءات الحـديثـة كلهـا
بالحقـيقة المـوضوعـية مـستمـدة من الفـكر
الإنــســـانـي والـفكـــر الإنــســـانـي لــســـانـيّ في
جـــوهــــره . لكــن اللغـــة ، مـثلـمـــا لاحـظـــوا ،
مـتغيـرة وقـائمـة علـى التـواضع وبـذا يكـون
الفـكــــــر الإنــــســــــانــي ومــــــزاعــمـه بمعــــــرفــــــة
الحقيقة الموضوعية محض خيالات واهية
. لاحـظ هنا مركـزية الربـط الجوهري بين
الفـكــــــر والـلغــــــة . ومــن دون هــــــذا الــــــزعــم
المحـوري ينهـار هيكـل ما بـعد الحـداثي من
أســـــاسه . وســــأتـنــــاول هـنـــــا بعــض أسـبــــاب
الشك الذي يثار بصدد هذا الزعم المركزي
لمــــا بعـــد الحـــداثــــة معـتـمـــداً في ذلـك علـــى
الملاحـظات الخـاصة بحـجج كتاب غـادامير

الألمعي " الحقيقة والمنهج " . 

دمـج آفــــــــاق غــــــــادامـــير
الأول مـن الكـتــاب يقــدم غــادامـيــر تجــربــة
المـــــــاضــي ـ الحـــــــاضـــــــر في الـفــن والألـعـــــــاب
والمهــرجــانــات . ويـطـــور في القــسـم الـثــانـي
مـفهــــــوم تــــــراث المــــــؤول الــتـــــــاريخــي وأفـقه
المـتنـــاهي ومــا يحـمله مـن أحكــام مـسـبقــة
وتحيـزات ، ويختتم بـالتشـديد علـى أهمية
التـســاؤل من داخـل أفقنـا الــذي يجبـرنـا ،
بـطــريقــة سقـــراطيــة ، علــى الانـصهــار مع
أفق المـــؤلف بـطـــريقـــة إبـــداعـيـــة جـــديـــدة .
ويـــتعـــمق غـــــادامــيــــــر في القــــســم الــثـــــالــث
بــالـــذاتيـــة التــاريـخيـــة للقـسـم الثــانـي من
خلال ربــط الـفهـم بــــالـلغــــة وبــــذا تـكــــون "
اللغــة " الــوسـط الكـليّ الــذي يـتحقق فـيه
الفهم ". وبذا يكـون فهم كل مؤول مـرتبطاً
، بـعمق ، بــالتـواضع المـتغيـر مـثلمـا يحـدث
مع النحـو اللساني تمـاماً . ويؤكـد غادامير
ــــــــــــذي يـــــتـــــمـخـــــــض عـــــن ذلـــك هــــــــــــو أن ال
هرمنيوطيقا كليـّة ؛ انعطافة أونطولوجية
، تـتـــواجه فـيهـــا المـــوروثـــات اللــســـانـيـــة مع

بعضها وتصير أحداث منصهرة جديدة .
ويـلخــص واتـــشــــرهــــاوزر هــــدف غــــادامـيــــر
البـراغماتـي من أجل التغيـير الثقـافي على

النحو الآتي :
لابــد مـن ، بل يـنبـغي ، تـســويــة احـتمــالات
الفهـم المـتـصـــادمــــة في العلـــوم الإنــســـانـيـــة
تـســويــة تــامــة علــى الـصـعيــديـن اللاعلـمي
والأخلاقي . ولـن نتـمكـن من ذلـك إلا عبـر
الـفهــم الــتـــطــبـــيقــي ؛ أي الحـُكــم الـعلــيــم
المعصـوم من الخطـأ تاريخـياً بـصدد مـا هو
" الأفضل " الآن . وإذا كان الفهم لا يحدث
إلا بــربـط اهـتمــامـــات النــص أو النــزاعــات
بشـأن قـضيـة مـا بــاهتمـامـاتنـا الإنسـانيـة ،
وإذا كان بالإمكـان تقصي هذه الاهـتمامات
عن طــريق حـُكم علـيم تــاريخيــاً يحـدد مـا
هـو مهم وضـروري وعـاجل وإشكـالي و..الخ
، لمجتمع ما فعندئـذ لابد من اتخاذ القرار
بشـأن أي من النـزاعات بـين المجتمعـات هو
الأهم والـضــروري والعـــاجل والإشكـــالي في
الـــوقـت الحـــاضـــر . ولا تـتـــاح مــطـلقـــاً أيـــة
معـــايـيـــر تـــاريخـيـــة سـتـــؤدي إلـــى تــســـويـــة
جـــدالاتنــا بل علـينــا أن نعـتمــد معـــاييــرنــا

البراغماتية في اللحظة الراهنة . 

ـ ـ

مشروع غادامير
الهرمنيوطيقي 

لا يبرز غـادامير بصفـة شخصية تـأسيسيةّ
في المشـروع الراديكـالي ما بعـد الحداثي بل
لأن الإنجـــيلــيــين اعــتـــنقــــــوا الـكــثــيــــــر مــن
مـــشــــروعـه الهــــرمـنـيــــوطــيقـي . فـمــــا هــــذا
المـشـروع ؟ يمـكن وصفه بـأبـسـط شكل بـأنه
مهــرجــان ثقــافي . ففـي مهــرجــان يـحتـفي
بمـاضٍ مـا ، بحـدث تـاريخـي ، لا نعمـد إلـى
اســتــنــــســــــاخ الحــــــدث الأصـل فحــــســـب بل
نحاول إعـادة إنتاجه آلياً عـلى النحو الذي
حـــدث فـيـه . ولا نعـمـــد إلـــى الاحـتفــــاء به
ذاتيـّاً كلًا بحـسب درجــة وعيه . بل يـشـتمل
علـى هذين الجـانبين معـاً وعلى شـيء أكثر
إبداعـاً يدفع المشـاركين كلهم إلى الـتغيير .
المهرجان يدمج الماضي والحاضر في لحظة
إبــداعيــة جــديــدة ؛ في مـعنــى وأثــر المــاضي

والحاضر معاً . 
يقـول غاداميـر أن تأويـل النص شبـيه بهذه
العملية ؛ فالماضي ـ قصد المؤلف ، ثقافته ،
تـــاريخـه ـ يكـــون له دور واحــد ولـيــس الــدور
بـأكمله مـثلمـا تصـور " الحـداثـيين " أمثـال
المــصلحـين الـبـــروتــسـتـــانـت. ولا يــسـتـطـيع
الحاضـر إلا أن يجلب قضـاياه وافتـراضاته
وموروثـاته الجديـدة التي تـولدت مـن تراث
المـؤلف . فحـينمـا نـؤول نصـاً مـا أو نـحتفي
به علـينــا أن نــدمج ) أو نـصهــر ( التــراث /
الأفق المـاضي مع تـراث / أفق الحـاضـر . لا
نــسـتـطـيـع القفـــز إلـــى معـــانـي المـــاضـي ولا
نستـطيع أيضـاً فرض مـعانيـنا علـى النص
بل نجلـب الاثـنـين معـــاً ونخـلق معــاً طــازج
الصهـر ؛ خبـرة طـازجـة واحتفـاء بـالـنص .
وبفعلنـا هذا نتعـالى علـى تلك الموضـوعية
القـديمـة الـسـيئـة الـتي يـتم تــأكيـدهــا عنـد
ربـط معــاني المــاضي نفـسهــا ، كمــا نتعـالـى
علـى العدمـية مـا بعد الحـداثيـة من خلال
تجــــاوز تــــأويلاتـنــــا الخــــاصــــة وصــــولًا إلــــى

تأويلات جديدة  .
إن هـذا العــرض البـسـيط لا الـســاذج ، كمـا
آمـل ، يلخـص الأجــزاء الـثلاثــة مـن كـتــاب
غاداميـر " الحقيقة والمنهج " . ففي القسم

لماذا غادامير ؟ 
تحظـى حجـج غادامـير بـأهمـية في جـوانب
عــدة. قــد كــان الغــاداميــريــون مــرة الفــريق
الأكـثـــر إثــــارة لكـنهـم الـيـــوم يـــدافعـــون عـن
أنفــسهـم بـــوصفهـم الـنقــاد المـســؤولـين عـن
الحــــداثــــة ، لا علــــى غــــرار أولـئـك الفـتـيــــة
الأشــرار من الـتفكـيكـيين " الــذين أوصـلنــا
نقدهم للميتافيزيقـا إلى النسبية الواهنة
؛ ذلـك الـنــــوع مــن العــــدمـيــــة الـفلــــسفـيــــة
غــاداميــر يقـودنـا إلـى مـا وراء المـوضــوعيـة
)الميتافـيزيقا والابسـتمولوجيـا( والنسبية"
. وعلــــى الــــرغـم مـن المـــســــافــــة الــبلاغـيــــة
المـرغـوبـة ، يـشـاطـر الغــاداميـريــون غيــرهم
من التفكيكيين معارضتهم الموضوعية وإن
كانوا يعتـرفون أحياناً بـأن التفكيكية هي "
آخـــر مـــرحلـــة في تـطـــور الهـــرمـنـيـــوطـيقـــا
)الغــــادامـيــــريــــة( ". وتـبــــرز أهـمـيــــة دراســــة
غادامـير هنـا إذا انتبهنـا إلى حـرارة التلقي
الذي أبـداه الإنجليـون لكتـابه ؛ فهـو يكتب
مبدياً تـعاطفاً ما للمسيحية الحلولية ولا
يـنتقـص منهـا مـثلمــا يفعـل بقيـة المـا بعـد
حـداثـيين . ولـعل كتــاب انتـونـي تيــزلتـون ،
"الأفقـــان" مـثـــال علـــى عـمل إنجـيلـي مهـم
يتبنـى نزعة اللغة ـ الفكـر الغاداميرية . بل
نجـــد في كـتـــاب هـــارفي كـــون ، " الـبـــاطـنـيـــة
والهرمنيوطيقا : تراثاً ، تحدياً ، مناظرة "
، نجـد تمجيـداً كبيـراً للوصـف الغادامـيري

للفهم بوصفه " انصهاراً للآفاق " : 
علـينـا أن نـنظـر إلــى المكـان الــذي يتقـاطع
عنده أفق النص بأفـق المؤول ، أو يتشابكان
. ومــن خلال الـــسعـي وراء هـــذا الانــصهـــار
أمـكــن الـــــوصـــــول إلـــــى إحــــســـــاس جـــــديـــــد
بــالـثقــافــات الإنـســانيــة ودورهــا في سيــرورة
الـفهــم . ويـــنغــمـــــــر الأفقـــــــان في ثقــــــافــــــات
مختـلفة ؛ أحيانـاً متشابهـة وأحياناً لـيستا
كــــــــذلــك كــــــــان الإنجـــيـلـــيــــــــون في المــــــــاضـــي
يـشــاطــرون اللـيـبــرالـيـين مــزايــا الـتفـسـيــر
الـــــديــنــي الــتـــــاريخــي ـ الــنحـــــوي للـكــتـــــاب
المقـــــدس ومع ذلـك كــــانـت هـنــــاك نــــداءات
تحـــذيـــر ضـــد الـــسهـــولـــة الـتــي يمكـن بهـــا

الوصول إلى هدف الموضوعية. 

رزاق عداي

الشوارع الكبيرة غـالباً ما تنطوي
علـى مــواصفــات حيــة لا تخـتلف
بهــا كثيـراً عن أي كـائن آخـر فهي
تـولــد وتعمـر وتـشـيخ دائمــاً، ففي
لحـظـــة مـــا تــشـــرع هـــذه الــشـــوارع
بالتألق شـيئاً فشيـئاً تم بغتة وفي
لحــظــــة تـــــاريخـيــــة اخــــرى تـبــــدأ
بــــالانحــــدار، هكـــذا هـي الــشـــوارع
الـضخمـة في المـدن الكـبيـرة، فلان
مــدارات المــدن هـي حــركــة دائـبــة،
ولان احـشــاءهــا مفـعمــة بــرحــاب
زاخــــــرة، فهــي عـــــرضــــــة للـــتغــيـــــر
وبــالـتــالـي قــد يــداهـمهــا مـصـيــر
يـشبه الـشيخـوخة عـند الـكائـنات
الحـيــــة . لقــــد تـبــــدلـت الـــشــــوارع
خلال القـــرنـين المـنـصـــرمـين كـمـــا
يقـول احــد المفكــرين المـعمــاريين،
فــــالـــشــــارع الــــذي كــــان في القــــرن
الثـامـن عشـر والقـرن الـذي بعـده
الــى حــد مـــا يتـميــز بكــونه يــضم

نهاره وليلة.
ات مــسـيـــرة مـتــمهلـــة ومـتـيقـظـــة
تـبـــدأ مـن ســـاحـــة المـيـــدان مـــروراً
بمقهــى "حــسـن عجـمـي" وجـــامع
الحـيــدرخــانــة، وجــســر الــشهــداء
ومكـتبـة مـكنـزي، وجـسـر الاحـرار
وجـــــامع الـــسـيـــــد سلــطـــــان علـي،
ومـقهــــى الـبــــرازيلـيــــة ، وسـيـنـمــــا
الـــــــــــزوراء، وتــــنــــتـهــــي بـجــــــــســـــــــــر
الجـمهوريـة، قادرة علـى ان تعطي
صـــوره مـتـــواتـــرة ومـتـتـــابعـــة لـكل
الجمـوع التـي شغلت هــذا الشـارع
ومـــــــــرت مـــنـه والأصـــــــــوات الـــتـــي
صــدرت عنه ذات يـوم، لقـد ذهـبت
كل تلك الـتبديـات المتغيـرة، وبقي
شـــارع الـــرشـيـــد، قـــائـمـــاً بهـيــــاكله
وظـلاله وزوايـــــاه وشــنـــــاشــيـله، ان
هــــذه المـتــبقـيــــات كــــافـيــــة تــــؤشــــر
طـبقــات الـتــاريخ والــوقــائع الـتـي
احتـواهــا عبــر عمـره المـديـد، لقـد
كـان مـيلاداً وامتـداداً لتـاريخ هـذه
المـــــديــنـــــة وكـــــان ملــمحـــــاً لـــشــيخ
تكـتـنفـه الحكـمـــة، لقـــد ظل هــذا
الــــــــرمــــــــز جــــــــامـحــــــــاً لا يمـحــــــــوه
الـــزمـن...لقـــد دبـت بـين ضلـــوعه
الــسكـينــة ولـكن غـصــونه مـــازالت

تشير الى الحياة.

الـيــــوم تــــؤكــــد هــــذا، امــــا جــــانـب
الـــرصـــافــــة فلا يخــتلف عـن هـــذا
ســـوى بعـض هـيـــاكـل الحكـــومـــات
البـائـدة، لـذا كـان ينـبغي ان يكـون
هـنــــاك مــــركــــز معـمــــاري جــــديــــد
لــنهـــوض هـــذه المـــديـنـــة المجـيـــدة

فكان شارع الرشيد.
وهكـذا انبثقت بغـداد من رمادها،
ان أية حـركة او تجـديد او وعي او
حــــركــــة كــــانـت تـنــــوجــــد في هــــذا
الشـارع وتنداح فيه، امـا ريازة هذا
الـشارع فلقـد اختلفـت عن ريازات
الـــشــــوارع الاخـــــرى في كل الــبلاد،
ولهـذا كان ينتـاب المرء حين يمرق
في هـذا الشارع بان شعـوراً مدينياً
يـحـــــــدق بـه او انـه يـحـــــــدث بـــــــانـه
يــستـشعــر بــان حـضــارة تـنبـثق في
هـــذا الــشـــارع مـن جـــديــــد، فلقـــد
انــتـقلـــت كل اشـكـــــال وابــتـكـــــارات
العــالـم الجــديــد في هــذا الــشــارع
الحـــافلات الجـــديـــدة، الــسـيـــارات
الانــيقـــــة والــــســــــريعــــــة والملـــــونـــــة
والاضـويــة البـاهــرة غيــر المعهـودة
والـواجهات الـزجاجيـة العريـضة،
والــروائح النـافــذة غيـر المـسبـوقـة
علـــــى الانـــــوف، لقـــــد كـــــان شـــــارع
الـــرشيــد كــرنفــالاً حـقيـقيـــاً عنــد

بغـــــداد الحـــــديــثــــــة، انه يــنــــســـــاب
كـالأفعـى الـى جـوار دجلـة ولكـأنه
يود ان يحاكيها في الخلود، وحين
كــــان هــــذا الـــشــــارع يمـتــــد شـيـئــــاً
فـشـيئـاً كــانت حـارات المــدن تنـشـأ
الواحدة بـعد الاخرى حـوله، لقد
جمع شارع الـرشيد مدينة بغداد،
ارض الـيـبـــاب انـــذاك ، ووحـــدهـــا
مـعلنــاً عن انـبثـاق جـديـد لمــدينـة
بــاهــرة، لقــد صـــار النــاس يــأتــون
الـى شــارع البهـاء وكـأنـهم يلجـون
حـيــاة جــديـــدة، نعـم لقــد احــدث
هــــذا الـــشــــارع تمــــركــــزاً حـيــــاتـيــــاً
عـميقـاً في وجـودهـم، انهم يـثبـون
الـى افق جديـد، لقد اراد الـتاريخ
من خلال هـذا الـشـارع ان يحـدث
قـــطـــيعـــــة نـــــوعــيـــــة في حــيــــــاتهــم
السـابقـة، كمـا يقـول المـؤرخـون ان
بغــداد خــرجـت في اعقــاب الحــرب
العـالميـة الثـانيـة عبـارة عن خـراب
مـطلق وخرائب مهـدمة تتقـاذفها
الفــوضــى والانــسحــاق في اقـصــى
أشكـــاله، امــا مـن حـيـث العـمــران
والـبـنــــاء فـيـمـكـن ان نـتــصــــور ان
جــانـب الكــرخ كــان اشـبه بهـيـــاكل
طينيـة قديمة، ربمـا بعض الصور
الفـوتوغـرافيـة البـاقيـة حتـى هذا

الـــبــــــشــــــــر نـحــــــــو الــــــــداخـل وهـــم
يوجـدون فيه او يـتهادون عـبره في
بيئـة سـاكنـة وحنـونـة، امـا عنـدمـا
توسعـت المدن في القـرن العشـرين
ووفق الـتــطــــورات الهــــائلــــة الـتـي
شملت واقع الحيـاة برمتهـا فلقد
تميـزت الشوارع بـانها قـد امتلكت
مهــام ومــواصفــات جــديــدة يمـكن
حـصر اشكـالها بـاندفـاعات تـاخذ
المجموعـات البشرية خارج المدينة
وهــي مــــــا تـــــســمــــــى بــــــالـــــشــــــوارع
الـســريعــة، ان مـــا تتـميــز به هــذه
الـــــشــــــوارع عــن شــــــوارع الازمــنــــــة
القــديمــة بــانهــا واسعــة وضـخمــة
ومعلقة على الغالب بالهواء، كما
انهـــــا تــــشــيــــــر وفقـــــاً الــتـــطـــــورات
هـندسـية حـديثـة، لقـد لاح وخيم
علـى الـشـوارع الحـديثــة كل المنـاخ
المعــاصــر فـهي تـتمـتع بــالـســرعــة
والخفة والـتموج، كمـا انها تـتميز
بـاختفـاء الارتبـاط المعنـوي بيـنها
وبـين الحـيـــوات الـتـي تــســتهلـكهـــا
انـطلاقــاً مع واقع معـاصـر يـعنـى
بـــــالـــــدرجـــــة الاســـــاس بـــــالانــتـــــاج

والاستهلاك ولا شيء غيره.
امــا شــارع الــرشـيـــد فهــو الــشــارع
الـــــذي زامــن واعلــن عــن انـــطلاق

نص في المكان

شــــــــــــارع الــــــــــــرشــــيــــــــــــد

الاغاني
العراقية الحزينة

شعر: باسم حسن

الموصل / مكتب المدى /
رعد الجماس

مــركــز دراســات المـــوصل مــؤســســـة ثقــافـيــة
أكــاديميــة تـضـطلع بــدور بــالغ الأهـميــة في
تـــــوثــيـق أوجه الــنــــشـــــاطـــــات المخــتـلفـــــة في
محـــافــظـــة نـيـنـــوى بـــشـكل عـــام ومـــديـنـــة
المـوصل على وجه التحـديد ، لاسيمـا منها
مـا يـتعلق بـالجـوانـب الثقــافيــة والتــراثيـة
والحـضــاريــة قــديمــاً وحــديثــاً ، حـيث عـني
بــــالــبحــــوث الـعلـمـيــــة الـتـي تـتـنــــاول هــــذا
الجــــانـب ، كـمــــا أهـتـم بـنـــشــــر الــــدراســــات
المــتخــصــصــــة بـتــــاريخ المــــديـنــــة ، ورعــــايــــة
النـدوات والمـؤتمـرات الـتي تـصب في خـدمـة
وتـطــويــر مــديـنــة المـــوصل ومــا جــاورهــا ..
للـمـــزيـــد مـن الـتفـــاصـيل عـن هـــذا المـــركـــز
الثقـافي وجهـوده التـوثـيقيـة كـان لـ)المـــدى(

هذه الزيارة لمقره ..
)الدكتور ذنون الطائي( مدير المركز قال :

- اسـس هـذا المـركـز في العــام 1992 ، وحمل
اسم مركز وثائق الموصل ومقره داخل حرم
جامعة الموصل ، وفي منتـصف التسعينيات
أتخذ اسمه الحالي ، ويـهدف إلى الحفاظ
علـى تـراث المـدينـة خلال تـأريخهـا الطـويل
والاهـتمـام بـجمع الـوثـائق المخـتلفــة عنهـا

مركز دراسات الموصل ...

مـشــروع ثـقــافـي كـبـيــــر
لـــتــــــــــدويـــن تــــــــــاريـخ محــــــــــافـــــظــــــــــة نـــيـــنــــــــــوى ...

مـــدينــة المــوصل حـــوليــاً ، حـيث بــدأ فــريق
العمـل المكلف بــالتـنفيـذ بجـمع المعلـومـات
التـاريخيـة اللازمـة يـومـاً بيـوم عن المـدينـة
ومنـذ مطلع القـرن العشـرين ولغايـة اليوم
، وهــنــــــاك مـــــشــــــروع أخــــــر لجـــمع وثـــــــائق
مخـتلفــة ومـتعــددة عـن مــديـنــة المـــوصل ،
حـيث سـيعمل بــاحثــون متخـصصـون علـى
جمع وتـصنيف وفهرسة هـذه الوثائق التي
يسعـى المركـز للحصـول عليهـا من الـدوائر
والمـــؤســســـات المخــتلفـــة ، كـمــــا نعــمل علـــى
تــأسيــس مكـتبــة تــضم مــؤلفــات ونتــاجــات
وكـتبــاً من تــأليف مــؤرخين وأدبــاء من أهل
المــوصل ، إضــافــة إلــى حفـظ المخـطــوطــات
الموصليـة بعد محـاولة تحقيقـها ونشـرها ،
كــمــــــا أن هــنــــــاك خـــطــــــة عــمـل للـــنهــــــوض
بـأنـشطـة العـام الــدراسي الحــالي لجـامعـة
المــــوصل حـيـث تـــشـكل فــــريق عـمـل بحـثـي
لإنجـــــــــاز مــــــشـــــــــروع المـــــــــوصـل لـلأطـــــــــاريـح
الجــامعيـة وغــايته إعــداد دليـل ببلـوغـرافي
عــــن كـل الاطــــــــــاريـح الــــتــــي تــــنــــــــــاولــــت في
منــاقـشـتهــا مـــدينــة المــوصل بمـضـــاميـنهــا
المتنـوعـة ، إلـى جـانـب مشـروع آخــر يتنـاول
المـوصل في الـدوريـات العـراقيـة حـيث يقـوم
المـــركـــز وبـــالـتعـــاون مـع المكـتـبـــة المـــركـــزيـــة
لجـــــامعـــــة المـــــوصـل بجــمـع كل الـــــدوريـــــات
الـعراقيـة بمختلف اختـصاصـاتها العلـمية
والأدبيــة والثقــافيــة من خلال فـريـق عمل
متـخصـص سيعـمل علــى تبــويب وفهـرسـة
وتــــسجــيل مــــواضــيع هــــذه الــــدوريــــات ثـم
إصدارها على هيئة دليل ببلوغرافي ليكون
مـرجعاً لكل بـاحث ومستفـيد يروم الكـتابة

عن مدينة الموصل وتأريخها العريق.

بمــواعيـد ثــابتــة ، كمــا أن للمـركـز نـشـاطـاً
آخــــــــراً يـــتـعـلـق بـــتــــــــوثـــيـق ســـيــــــــر حـــيــــــــاة
الـشخـصيـات المــوصليـة المعـروفـة ذات الأثـر
الـفــــــــاعـل في مـجــــــــالات الـفــكــــــــر والـعـلــــــــوم
المخـتلفة ، وذلـك ضمن خطـة عمل خـاصة
بـــــالمـــــركـــــز ، أمـــــا فــيــمــــــا يخـــص الــنـــــدوات
والمـؤتمـرات العـلميـة فلـدينـا منهـا الـكثيـر ،
حـيـث عقـــد المـــركـــز العـــديـــد مـن الـنـــدوات
وبمخـتـلف المــــواضـيـع والعـنــــاويــن وسلــط
الــضــــوء مـن خـلالهـــــا علـــــى كل مــــا يمـــس
مـــديـنـــة المـــوصل ويـتــصل بهـــا ، ومـن هـــذه
الـعـــنــــــــاويـــن نــــــــدوة بـعـــنــــــــوان )الأنــــــــديــــــــة
والجمعيات في الموصل في القرن العشرين(
وندوة عن )الخـصائص العـامة للـشخصية
الموصليـة( وأخرى عن )الصحافة الموصلية
قديمـاً وحديثاً( والتحضيرات جارية لعقد

ندوات أخرى مستقبلاً.
- وماذا عن إصداراتكم الخاصة؟

- صـــــــدر عـــن المـــــــركـــــــز عـــــــدد مـــن المجـلات
والــــدوريــــات مــنهــــا مـجلـــــة بعـنــــوان )أوراق
مــوصـليــة( وهـي مجلــة علـميــة محـكمــة ،
ودوريـة أخــرى حملـت عنـوان )مــوصليـات(
وهي دورية ثقـافية عامة تحررها نخبة من
الأدبـاء والبـاحـثين المعــروفين ، كمـا صـدرت
عن المركـز أيضاً )سلـسلة أعلام مـوصليين(
تنـاولنــا من خلالهـا عـدد من الـشخـصيـات
المعـــروفـــة في المــــوصل ممـن تـــركـت بــصـمـــة

واضحة في مجال العمل الإبداعي.
أمـا عن خـطة عـمل المركـز المسـتقبليـة فقد

قال مديره :
- مـشـاريـعنـا لـلمـسـتقـبل مـتعـددة واهـمهـا
تنفيـذ مشـروع كبيـر لتـدوين وكتـابة تـاريخ

نيـسـان مـن العــام 2003 ، لكـننــا استـطـعنـا
وبجهـود الخيـرين والمـسؤولـين إعادة تـأهيل
وتـــرمـيـم معـظـم قـــاعـــاته وشخـــوصه ، وتم
افـتتــاحـه من جــديــد بعـــد إكمــال مــرحلــة

الصيانة والترميم.
وعـن نــشـــاطـــات المـــركـــز المخـتـلفـــة أضـــاف

الدكتور الطائي :
- للـمركز عـدة نشاطـات واهتمامـات ، منها
عقـد الحلقـات النقـاشيـة التـي تتنـاول من
خـلالهــــــا مــــــواضــيـع بحــتــيـــــــة مخــتـلفــــــة
ويحـضــرهــا بــاحـثــون ومهـتـمــون وأســاتــذة
وطلـبـــة مـــواطـنـــون ، وهـي حـلقـــات دوريـــة

ودراســتهــــا وأرشفــتهــــا ، كـمــــا يـــسعــــى إلــــى
تـسجيل وتـثبـيت كل مـا له علاقـة بـالبـيئـة
المـــــــوصـلــيـــــــة مــن ثـقـــــــافـــــــة وفــنـــــــون وآداب

وتخطيط ونمو عمراني وغيرها.
وعن أقسام المركز أضاف :

- يتألف المركز من ثلاثة أقسام علمية هي
قــسـم الـــدراســـات الـثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والـتـــاريخـيــة ، وقــسـم الــدراســات الاثــاريــة
والمعمـارية ، وقـسم الوثـائق والمخطـوطات ،
بـــالإضـــافـــة إلـــى مــتحف الـتـــراث الــشعـبـي
ومـتحف ثــورة المــوصل ، ووحــدة الحـــاسبــة

والشؤون الإدارية.
* وماذا يضم متحف التراث الشعبي؟

- يـضـم نمــاذج جـبــسـيــة آدمـيـــة لأصحــاب
الحرف والـصناعات الشعبية تحمل سمات
سـكــــــان المــــــديــنـــــــة الأصلــيـــين وملامـحهــم
وعـليهـا أزيـاء شعـبيـة مــوصليــة وضعت في
زوايـا مناسبـة من المتحف لنقل الـزائر إلى
أجــواء أســواق المــوصل القــديمــة بمــا فـيهــا
مــن محــــال ودكــــاكـين وبــــاعــــة مــتجــــولـين
وزبــائن وعـابـري سـبيل ، تــرافق ذلك أنغـام
مـــوسـيقـيـــة وأغـــان شعـبـيـــة مـن تـلك الـتـي
كــانت تــسمع في أسـواق المــوصل ومقــاهيهـا
وقـبل زمـن قـــريـب ، كـمـــا اشـتـملـت قـــاعـــات
المتحـف ايضـاً علـى كل مــا يحتــويه البـيت
المـوصلي من نشاطـات اجتماعيـة ومهنية ،
إضـافة إلـى أجنحـة أخرى صـورت مشـاهد
مـن الــــريف والـبـــاديــــة بحــــرفهــــا القـــرويـــة
وأدواتهــــا الــــزراعـيــــة ، إلــــى جــــانــب كل مــــا
تضـمه الخيمـة العربـية الأصـيلة ، وجـدير
بـــالـــذكـــر أن المــتحـف تعـــرض إلـــى أعـمـــال
الــســرقــة والـتخــريـب المـنـظـم بعــد أحــداث

وهي تنهش ريش يديه
لا ادري...

من اخرجه من حجارة المدرسة
ومضى به الى حجارة الحرب...

اذ كانت في المطبخ صبية صغيرة تبكي...
وانا انـظر من الشـباك الى اشيـاء كثيرة في

المطر
حـيـث الاطفـــال الـــذيـن لـم تعــــد لهـم

مدارس...
وايضاً...

لم يعد لهم آباء
والعجـوز الـذي قـال: لـم يبق مع الـدخـان

غيري...
ابنائي قتلوا في الحرب..

ولم اجــد في شبــاك المطـبخ، غيــر عبـاءة
ابنتي

ودماء نعليها في الزجاج
الـــذي اطفـــأته الـطـــائـــرات اللـيلـيـــة

الصاخبة..

صــورتي المــدرسيــة الـصـغيــرة في دخــان
الحائط

بريئة...وضاحكة، وبلا ندم
ومن غير اخطاء صديئة

ومن غير ديون
وما كـان فيهـا ما يـشير الـى حروب كـثيرة

ستحدث
بعد سنين...

أي في المعنى الذي دائماً بانتظارنا 
في نهاية المطاف

ليفتح قبضته المليئة بالجراد والفحم
تاركاً اكياس القمامة قرب النهر

حيث تمضغ القطط المتوحشة في الليل
اقراطاً نحاسية دامية، وباردة

واوراقاً للفتيات اللائي لطخت سيقانهن
رداءة الحب...

عندما ايقظت النسور في ظلام التلال
جثة صاحبي

كان صغيراً...ابيض الوجه
حتى ان الثعالب لم تجد مشقة

تصوير نهاد العزاوي

الدكتور ذنون الطائي


